
ة . اء والصحاب ي ب كة والأن رآن والملائ الق 220340 - حكم التوسل ب

ال السؤ

رآن الق ة ؟ " أسألك ب يه حرام ؟ وما هو الحرام ؟ وما هو الدليل من الكتاب والسن ي الله ورسوله ؟ هل ف يه ما لا يرض الي ف هل الدعاء الت

لته ، راهيم وخ ب ا إ دن سي ه ، ب ريت ه السلام وذ ا نوح علي دن سي ه ، ب ت خ ف يل ون سراف إ ه ، ب ت يل وأمان كائ مي ه ، ب يل ورسالت رائ ب ج ه ، أسألك ب وحروف

اعته " . ج علي وش ه ، ب ائ مان وحي عث ه ، ب ت ي اروق عمر وف ه ، ب ت لاف الصديق وخ ه ، ب اعت ف ا محمد وش دن سي ا موسى وتكليمه ، ب دن سي ب

صلة ة المف اب الإج

ي صلى الله عليه وسلم ، ب الن ي التوسل ب ان رآن ، والث الق واع : أولها التوسل ب ن عة أ رب لى أ مها إ قسي واعا من التوسل يمكن ت ن ل أ أورد السائ

اه . هم معن ع توسل لا يف يرهم ، والراب اء وغ ي ب ن كة وأ الصالحين من ملائ الث توسلٌ ب والث

أما الأول : ف

اءت ز ج ائ اته أمر ج ة من صف لى الله بصف اته ؛ والتوسل إ ة من صف لى الله بصف اب التوسل إ ه من ب ز ؛ لأن ائ رآن ج الق ه ب ال الداعي رب ن سؤ إ ف

ي صلى ب ه ، أن الن ي الله عن ي العاص رض ب ن أ مان ب ي )2080( عن عث ي رواه مسلم )2202( ، والترمذ لك الحديث الذ من ذ ريعة ، ف ه الش ب

علمك ر ( ، وقوله صلى الله عليه وسلم ) اللهم ب د وأحاذ ر ما أج ة الله وقدرته من ش عز كا : ) أعوذ ب ا ش ذ الله عليه وسلم علمه أن يقول إ

د " ي " المسن را لي ( رواه أحمد ف ي اة خ ا كانت الوف ذ ي إ ن را لي ، وتوف ي اة خ ي ما علمت الحي ن لق ، أحي يب ، وقدرتك على الخ الغ

رة . ي اته كث لى الله بصف ة التوسل إ روعي سسة الرسالة ، والأدلة على مش عة مؤ قو طب )30/265( وصححه محق

ير يره- على أن كلام الله غ ا احتج السلف -كأحمد وغ ه ؛ ولهذ وز التوسل ب يج ه ، ف حان رآن من كلامه سب ات الله تعالى كلامه ، والق ومن صف

لوق . مخ عاذ ب ها ، ولا يست عاذ ب د است ق الوا : ف امات ( ق كلمات الله الت ي صلى الله عليه وسلم : ) أعوذ ب ب قول الن ه ، ب وا ب ما احتج ي لوق ف مخ

لة " )1/297( . ي التوسل والوسي لة ف لي ر كتاب " قاعدة ج ظ ين

ه ن إ ل ، ف ات الله عز وج ة من صف رآن صف كلامه… والق ه ب ي أن يسأل الإنسان رب رآن الكريم ، يعن الق ن : " الدعاء ب مي ي ن عث يخ اب قال الش

تاوى تهى من "ف ز " ان ائ ه ج التوسل ب اته ، ف ة من صف ا كان صف ذ ل… وإ هو كلامه عز وج ى ، ف ا ، وأراده معن ظ ة لف ق ي ه حق كلام الله تكلم ب

." ور على الدرب ن

ا : ي ان ث

ي أسألك بمحمد صلى الله ن قول: اللهم إ ي رين ف أخ ر من المت ي ي كث ي عرف ف ي صلى الله عليه وسلم ، وهو التوسل الذ ب ات الن ذ التوسل ب

وز ه لا يج ن ه : إ ة وأصحاب ف ي و حن ب ه أ ي ة ؛ وقد قال ف ه السن ى لم ترد ب ا المعن اه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذ ج عليه وسلم ، أو : أسألك ب

ك . ائ ي ب ن لوق ولا يقول أحد : أسألك بحق أ مخ الوا : لا يسأل ب ه ، حيث ق هوا عن ، ون

نَّهُ لَا أَ ه " لِ تهى ، لأن لِك " ان سُ رُ ائِك وَ يَ بِ  نْ أَ قِّ  بِحَ نٍ ، وَ ا لَ فُ قِّ  هُ بِحَ رَ أَكْ و يوسف :  ب ي )6/31( : " قال أ ف يلعي الحن ق " للز ائ ن الحق ي ي ب ي " ت قال ف

ع " )5/126( . ائ ع الصن دائ ي " ب ي ف نُهُ " ؛ كما قال الكاسان  أْ لَّ شَ جَ الَى  عَ تَ هُ وَ انَ حَ بْ لَى اللَّهِ سُ دٍ عَ قَّ لِأَحَ حَ

وز للإنسان أن لا يج ي صلى الله عليه وسلم ؛ ف ب اه الن ج ه يحرم التوسل ب ن قوال أهل العلم… أ ح من أ مين " الراج ي ن عث يخ اب قال الش
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ي صلى ب اه الن ي حصول المقصود ، وج ر ف ث ا كان لها أ ذ لا إ لة ، إ لة لا تكون وسي لك لأن الوسي ا ؛ وذ ا وكذ يك كذ ب اه ن ج يقول : اللهم أسألك ب

لا دعى إ ل لا يُ ا صحيحا ، والله عز وج ب ر : لم يكن سب ث ا لم يكن له أ ذ ي حصول المقصود ، وإ ر ف ث ة للداعي ليس له أ سب الن الله عليه وسلم ب

ي صلى الله عليه وسلم ب ه الن تص ب ي صلى الله عليه وسلم هو مما يخ ب اه الن ج ي حصول المطلوب ، ف ر ف ث ا صحيحا ، له أ ب ما يكون سب ب

تهى من " الرسول صلى الله عليه وسلم " . ان الإيمان ب ع ب ف ت ن ما ن ن لك ، وإ ذ ع ب ف ت ن ا ن لسن ة له وحده ، أما نحن ف ب ق وحده ، وهو ما يكون من

ور على الدرب " . اوى ن ت ف

ته محب ه وب ي ب يمان إ ي أسألك ب ن ه أراد : أ ن يك محمد على أ ب ن ل أسألك ب ائ يل : يحمل قول الق ة رحمه الله " لو ق مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

لا لك ب ي ذ هو مصيب ف ى ف ا المعن يل : من أراد هذ اع ؟ ق ز لا ن ز ب ائ ا ج كرتم أن هذ لك ؟ وقد ذ ته ونحو ذ ه ومحب ي ب يمان إ ليك ب توسل إ وأ

ة قل عن بعض الصحاب عد مماته من السلف – كما ن ي صلى الله عليه وسلم ب ب الن ى كلام من توسل ب ا المعن ا حمل على هذ ذ اع ، وإ ز ن

اع. ز لة ن ي المسأ لا يكون ف ذ : ف ئ ن ا ؛ وحي ا حسن يره – كان هذ عين وعن الإمام أحمد وغ اب والت

كر. ن كر عليهم من أ ن ين أ لاء الذ هؤ ى ؛ ف ا المعن ظ ، ولا يريدون هذ ا اللف ر من العوام يطلقون هذ ي ولكن كث

ا لا يريدون ن مان ي ز اس ف ر الن ن أكث م إ اع ؛ ث ز لا ن ز ب ائ ا ج ه ، وهذ اعت ف ه وش دعائ ه : التوسل ب التوسل ب وا يريدون ب ة كان ا كما أن الصحاب وهذ

لة " )ص119( . لي تهى من " قاعدة ج ظ " ان ا اللف هذ ى ب ا المعن هذ

ن . ي لوق وات المخ ذ ا : التوسل ب الث ث

ة لمقاصد الف ه ، والمخ ن ب ذ أ ما لم ي ن يدي الله ، والتصرف ب ي قدم ب يه من الت ا ، وف ظ ا ولف كرة عرف رعا ، والمن كرة ش دع المن ا من الب وهذ

ي الدعاء . ام الأدب ف مق ل ب ع ، ما يخ ف الداعي والمتوسل والمستش

ة ي اللغ اعا لا ف ف ا استش ليس هذ اله، ف ل وقد لا يعلم بسؤ ة ب ع للسائل ولا طلب له حاج ف من لم يش اع ب ف يخ الإسلام " وأما الاستش قال ش

تاوى " )1/242( . تهى من " الف ي كلام من يدري ما يقول.. " ان ولا ف

ته طاعته لك ؛ ب ي أوج دك الذ اهه عن ج ك له على طاعتك ، وب حب لان لك ، وب ر : أسألك بطاعة ف ي ل لمطاع كب ا " ولو قال الرج يض وقال أ

ي ياه ؛ ليس ف ادتهم له ، وطاعتهم إ ته لهم ، مع عب ن ، ومحب ي رب لاء المق لى هؤ لك إحسان الله إ كذ ه ، ف ي لا تعلق له ب ب ن أمر أج له ب لكان قد سأ

هم . ة دعاء من يسأل ب اب ج ب إ لك ما يوج ذ

ب " لا سب ا ، ف ا وهذ ى هذ ف ت ا ان ذ إ اعتهم له . ف ف هم ، لش ب من ه ، لطاعته لهم . أو سب ب من سب ه : ب ة دعائ اب ج ب إ ما يوج ن وإ

لان ، لان ، أو بحرمة ف اه ف ج يرهم ، أو ب اء والصالحين وغ ي ب كة والأن لان ، من الملائ لان وف ي أسألك بحق ف ن ل : اللهم إ ائ وقال " قول الق

م اتهم ، ويعظ ع الله درج ي أن يرف تض اه وحرمة ؛ يق لة وج ز د الله من لاء لهم عن ن هؤ إ ا صحيح ؛ ف اه ، وهذ د الله ج لاء لهم عن ي أن هؤ تض يق

عه " ف ا لن ب ه ليس سب ي عن ب ن أمر أج يكون قد سأل ب .. ف اعة ف هم دعاء ولا ش ا لم يكن من ذ أما إ عوا… ف ف ا ش ذ اعتهم إ ف ل ش ب قدارهم ، ويق أ

ا كان قد ذ ا حق ، إ هذ ه ، ف اعته ودعاؤ ف ب هو ش ن قال : السب ا . وإ ة هذ اب ج ي إ تض ب يق لك سب كرام الله لذ ي إ ر " ليس ف ي موطن آخ وقال ف

ع له ودعا له . ف ش

ب " اك سب ع له ولم يدع له ، لم يكن هن ف ن لم يش وإ

ي التوسل لة ف لي ارك " قاعدة ج ه المب اب ي كت ا ف ي اف لة بسطا ش ه المسأ ة رحمه الله هذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقد بسط الإمام العلامة ش

لة " . والوسي

عا : راب
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ر ظ ع الداعي ، دون الن اه سج ره – مما اقتض لى آخ اعة علي إ ج ة الصديق ، وش لاف رية نوح ، وخ ة ، وذ خ ف الن ما أورده السائل – من التوسل ب

ه . ما يدعو ب ي كره ف مع ف ى له ، ولا يصدر من داع مستج كلام لا معن اه ، ف لى معن إ

اعة علي ، أو ج ة الصديق ، أو ش لاف ر ؟! وكيف تكون خ اج ر والف ر والب يهم المسلم والكاف ة الدعاء ، وف اب ج ي إ ا ف ب رية نوح سب كيف تكون ذ ف

ة الدعاء ؟! اب ج ي إ ا ف ب راهيم ، سب لة الله لإب مان ، أو حتى خ اء عث ة عمر ، أو حي ي اروق ف

ي العلي ؟! ن ام السَّ ا المق ه هو من هذ راهيم ؟ وما حظ ب لة إ خ ا الداعي ب أن هذ وما ش

هي الوارد عن تكلف هر الحكمة من الن ا تظ هذ ها ، وب ي ع ف ترعة ، وتكلف السج ة المخ لى الأدعي ة ، والميل إ ة السن الف ج مخ ائ ت لا من ن ا إ وما هذ

ي الدعاء . ع ف السج

ي اء ف رع لله تعالى وقد ج لاص التض خ وع وإ ش ع من الخ لك مان ة ، وذ ق ه تكلف ومش ي ع ف ن بطال رحمه الله : " لأن طلب السج قال اب

دَّ كره وكَ ل ف غَ ن شَ عه ، ومَ ويج الكلام وسج ز ي ت ه : همته ف ي دعائ ع ف ل لاه ( ، وطالب السج اف ل من قلب غ ب ن الله لا يق الحديث : ) إ

اري " )10/97( . خ رح صحيح الب تهى من " ش ل لاه ". ان اف وع غ ش ه عن الخ لب ق ه ، ف تكلف اطره ب خ

والله أعلم .
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